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 الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة مقارنة بين كتابي الموجز في الطب والقانون في الطب لابن سينا، من     

خلال تحليل المنهج والمحتوى والغاية من تأليف كل منهما. ويسلط البحث الضوء على أوجه الشبه في 
الأسس النظرية للطب، وربط  البنية العامة والموضوعات الطبية، حيث يشترك الكتابان في الاعتماد على

الأسباب بالأعراض وطرق العلاج، بما يعكس وحدة الرؤية الطبية لدى ابن سينا. كما يتناول البحث أوجه 
الاختلاف في ترتيب المعلومات وتبويبها، مبرزًا أثر الغاية التعليمية والعلمية في تحديد أسلوب العرض 

أن اختلاف المنهجية بين الكتابين لا يمثل تعارضًا علميًا، بين الإيجاز والتفصيل. وتخلص الدراسة إلى 
بل يعكس مرونة فكر ابن سينا وقدرته على تكييف المعرفة الطبية وفق مقاصد متعددة، مما يؤكد القيمة 

 العلمية والمنهجية لمؤلفاته الطبية وأهميتها في تاريخ الطب الإسلامي.
الطب، القانون في الطب، المنهج الطبي، المقارنة العلمية، الكلمات المفتاحية: ابن سينا، الموجز في 

 تاريخ الطب الإسلامي.
Abstract 

     This research aims to conduct a comparative study of Ibn Sina's two books, 

*Al-Mujaz fi al-Tibb* (The Concise Book on Medicine) and *Al-Qanun fi al-

Tibb* (The Canon of Medicine), by analyzing their methodology, content, and 

purpose. The study highlights the similarities in their general structure and 

medical topics, noting that both books rely on the theoretical foundations of 

medicine, linking causes to symptoms and methods of treatment, thus reflecting 

Ibn Sina's unified medical vision. The research also examines the differences in 

the arrangement and organization of information, emphasizing the influence of 

educational and scientific aims on the presentation style, ranging from concise 

to detailed. The study concludes that the methodological differences between 
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the two books do not represent a scientific contradiction, but rather reflect the 

flexibility of Ibn Sina's thought and his ability to adapt medical knowledge to 

various objectives. This underscores the scientific and methodological value of 

his medical works and their importance in the history of Islamic medicine. 

Keywords: Ibn Sina, *Al-Mujaz fi al-Tibb*, *Al-Qanun fi al-Tibb*, medical 

methodology, scientific comparison, history of Islamic medicine. 

 مقدمة
تُعدُّ مؤلفات ابن سينا من أبرز الإسهامات العلمية التي شكّلت منعطفًا حاسمًا في تاريخ الطب       

والعلوم العقلية في الحضارة الإسلامية، بل وفي التراث الإنساني عمومًا. فقد استطاع ابن سينا أن يجمع 
والدقة العلمية، مقدّمًا أعمالًا اتسمت بالشمول والتنظيم المنهجي، وكان لها أثر بالغ  بين العمق الفلسفي

« الموجز في الطب»في تطور الفكر الطبي والقانوني لقرون طويلة. ومن بين هذه المؤلفات يبرز كتاب 
 هر العلمي.بوصفهما نموذجين مختلفين في الحجم والغاية، متقاربين في الجو « القانون في الطب»وكتاب 
يمثل كتاب القانون في الطب موسوعة طبية متكاملة، وضعها ابن سينا لتكون مرجعًا شاملًا       

للأطباء وطلبة العلم، حيث تناول فيها القواعد الكلية للطب، والأدوية المفردة والمركبة، والأمراض الجزئية 
دف إلى تقديم المادة الطبية بأسلوب مركز وطرق علاجها. أما الموجز في الطب فيُعد اختصارًا علميًا يه

 ومبسط، يلائم أغراض التعليم والتلقي السريع، مع الحفاظ على الأسس النظرية والعملية للطب.
وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يسلط الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين هذين المؤلفين، من      

على فهم رؤية ابن سينا في تبسيط المعرفة الطبية أو توسعتها  حيث المنهج والمحتوى والغاية، بما يساعد
بحسب الفئة المستهدفة. كما تسهم هذه الدراسة في إبراز مرونة المنهج العلمي لدى ابن سينا، وقدرته 

 على إعادة صياغة المادة العلمية دون الإخلال بجوهرها.
يركز البحث على دراسة أوجه الشبه والاختلاف في المنهجية والمحتوى بين الكتابين، حيث يتناول    

المطلب الأول أوجه الشبه في البنية العامة والموضوعات الطبية، من حيث اعتماد المبادئ الكلية للطب، 
ي. ويكشف هذا المطلب عن والاهتمام بالأسباب والأعراض والعلاج، والالتزام بالمنهج العقلي والتجريب
 وحدة الرؤية الطبية التي تحكم مؤلفات ابن سينا على اختلاف مقاصدها.

أما المطلب الثاني فيعالج أوجه الاختلاف في ترتيب المعلومات وتبويبها، موضحًا الفروق في أسلوب     
ب الأبواب والفصول. العرض والتنظيم بين الكتابين، سواء من حيث التفصيل والإيجاز، أو من حيث ترتي

ويهدف هذا التحليل إلى بيان الكيفية التي وظّف بها ابن سينا المنهج العلمي لخدمة غايات تعليمية 
 وعملية متعددة، مما يعكس عمق فكره ودقته في تصنيف المعرفة الطبية.
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 المبحث الاول: أوجه الشبه والاختلاف في المنهجية والمحتوى 
 الشبه في البنية العامة والموضوعات الطبيةالمطلب الاول: أوجه 

يتفق كل من الموجز في الطب لابن النفيس والقانون في الطب لابن سينا في كونهما عملين     
موسوعيين شاملين في مجالات الطب النظري والعملي، إذ عالجا بنية الجسم الإنساني ووظائف أعضائه 

ترتيباً منطقياً يبدأ بتعريف الطب وأقسامه وينتهي بطرق وفق منهج علمي مترابط. فقد اتبع المؤلفان 
العلاج والأدوية، مما يعكس تطور الفكر الطبي الإسلامي نحو المنهج الاستقرائي القائم على الملاحظة 
والتجربة. ويبدو أن ابن النفيس سار على نهج ابن سينا في البناء العام للكتاب مع ميله إلى الإيجاز 

 .( 1)والدقة العلمية
من أوجه الشبه بين الكتابين اعتمادهما على المنهج العقلي التحليلي في تفسير الظواهر الصحية       

والمرضية، إذ انطلق كلا المؤلفين من فكرة أن الطب علم يعتمد على الاستدلال العقلي والملاحظة 
يجمع بين الفلسفة والعلم  الدقيقة، لا على الخرافة أو الموروث غير الموثوق. لذلك نلحظ أن منهجهما

التجريبي، ويؤسس لفكر طبي نقدي مستقل. وقد أسهم هذا المنهج في رسوخ مكانة الطب الإسلامي في 
 .( 2)العصور الوسطى وانتقاله إلى أوروبا من خلال الترجمات اللاتينية

دة العلمية، إذ يشترك الموجز في الطب والقانون في الطب في التدرج المنهجي الدقيق في عرض الما   
يبدأ كل منهما بمقدمات تتعلق بتعريف الطب وغايته ومكانته بين العلوم، ثم ينتقل إلى مباحث التشريح 
ووظائف الأعضاء، فالأمراض وعلاجاتها. هذا الترتيب المتسلسل يدل على أن كليهما اعتمد المنهج 

ين أساسيين في التعليم الطبي التعليمي التدريجي في عرض المعرفة الطبية، وهو ما جعلهما مرجع
 .( 3)الإسلامي والأوروبي على السواء

يتفق ابن سينا وابن النفيس في اعتمادهما على المنهج الموسوعي الذي يجمع بين فروع متعددة من      
المعرفة الطبية، إذ تناولا مباحث التشريح وعلم وظائف الأعضاء والأمراض والعقاقير ضمن إطار واحد 

ويهدف هذا الأسلوب إلى إظهار وحدة العلوم الطبية وتكاملها في فهم الجسد الإنساني، وهو ما متكامل. 
 .( 4)يُظهر مدى التأثر العميق بالتصور الإسلامي للإنسان ككلٍّّ متناسقٍّ في البنية والوظيفة

كلا الكتابين ركّز على الجانب الأخلاقي للطبيب ومسؤوليته الإنسانية، فقد أكّد ابن سينا على ضرورة     
التزام الطبيب بالرحمة والصدق وحفظ أسرار المريض، وهي المبادئ نفسها التي أكدها ابن النفيس في 

افق في النظرة الأخلاقية يعكس مقدمات الموجز، مبيناً أن الطب علم إنساني قبل أن يكون مهنة. هذا التو 
 .( 5)روح الحضارة الإسلامية التي ربطت العلم بالأخلاق

يتشابه الكتابان في أسلوب عرض الموضوعات الطبية بطريقة تعليمية موجهة للطلاب والممارسين،     
ابن حيث اعتمد كلا المؤلفين على اللغة الواضحة والشرح المنطقي للأسباب والنتائج. كما استخدم 
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النفيس، على غرار ابن سينا، أسلوب "التقسيم" لتسهيل الفهم، فجاء الموجز امتداداً تربوياً لـالقانون مع 
 .( 6)حذف التفصيلات المطوّلة

من أوجه الشبه أيضاً اهتمام الكتابين بربط علم التشريح بعلم وظائف الأعضاء، إذ يُعدّ فهم البنية      
ضح ابن سينا هذا الترابط في القانون، وتابعه ابن النفيس في الموجز، مضيفاً أساساً لفهم الوظيفة. فقد أو 

مشاهداته التشريحية الخاصة. وهذا الربط المنهجي بين التشريح والوظيفة يعكس رؤية علمية متقدمة 
 .( 7)تجاوزت حدود الفلسفة النظرية إلى التجريب والملاحظة الدقيقة

متكاملًا لدور البيئة في نشوء الأمراض، فأكد ابن سينا على تأثير الهواء كلا المؤلفين قدّم تصوراً       
والماء والغذاء في صحة الإنسان، ووافقه ابن النفيس مع إضافة تفصيلات تتعلق بتأثير التغيرات 
الموسمية والعادات الغذائية. يظهر هذا التشابه في النظرة الشمولية للطب باعتباره علماً يتعامل مع 

 .( 8)ان في بيئته لا في عزلة عنهاالإنس
من أوجه التشابه الواضحة بين القانون والموجز اعتمادهما على التصنيف المنهجي للأمراض بحسب     

الأعضاء ووظائفها. فقد قسّم كلا المؤلفين الأمراض إلى عامة وخاصة، وبدأا بأمراض الرأس ثم سائر 
ممارس تتبعه. هذا النسق التنظيمي العلمي كان أحد البدن وفق نظام متسلسل يسهل على الطالب وال

 .( 9)أسباب بقاء المؤلفين مرجعين أساسيين في الطب لقرون 
يشترك المؤلفان في جعل "علم الأدوية" جزءاً أساسياً من بناء الكتاب، حيث أفرد كلٌّ منهما أقساماً     

الموجز التأكيد على أهمية التجربة في خاصة بالعقاقير المفردة والمركبة. ويظهر في كتابي القانون و 
اختبار فعالية الأدوية، ما يعكس التوجه التجريبي في الطب الإسلامي. وقد تبنّى ابن النفيس نفس الأسس 

 .( 10)التي وضعها ابن سينا مع إعادة تنظيم المادة الدوائية لتناسب القارئ المعاصر له
الطب حافظ على الروح الموسوعية نفسها التي اتسم  من الملاحظ أن ابن النفيس في الموجز في      

بها القانون في الطب، غير أنه اتجه إلى أسلوب أكثر دقة في ضبط المفاهيم الطبية، فقلّل من الغموض 
الفلسفي الذي كان يطغى على بعض مباحث ابن سينا. هذا التوجه يعكس انتقال الفكر الطبي الإسلامي 

 .( 11)ريبي، وهو ما مهّد لاحقاً لنهضة علم التشريح في العالم الإسلاميمن الطابع التأملي إلى التج
اتفق ابن سينا وابن النفيس في اعتماد مبدأ الملاحظة الدقيقة كأساس في بناء المعرفة الطبية، إذ كانا     

ك، يؤمنان بأن صحة الأحكام العلمية لا تُستمد من النصوص وحدها، بل من التجربة والمشاهدة. ومع ذل
فإن ابن النفيس شدّد على أهمية التجريب السريري في مقابل التأمل النظري، الأمر الذي ميّزه عن 

 .( 12)معاصريه وأكسبه مكانة ريادية في تأسيس منهج البحث التجريبي في الطب الإسلامي
لطبية، يتضح من المقارنة أن الكتابين يشتركان في اعتماد التدرج المنطقي في عرض الموضوعات ا    

بدءاً من المبادئ النظرية العامة، ثم الأمراض الجزئية، فالأدوية والعلاجات. غير أن ابن النفيس أضاف 
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إلى هذا البناء بُعدًا تعليميًا واضحًا، فكان حريصاً على تبسيط المصطلحات وتقديمها في سياق يمكن 
 .( 13)اباً تعليمياً بامتيازللطلبة والأطباء المبتدئين استيعابه بسهولة، مما جعل الموجز كت

القياس “ومن جوانب الشبه المنهجية بين العملين، اعتماد كلٍّّ من ابن سينا وابن النفيس على مبدأ     
الذي يقابل المنهج المقارن في البحث العلمي المعاصر، حيث يقوم الطبيب بمقارنة الظواهر ” الطبي

ف الأسباب. إلا أن ابن النفيس طوّر هذا المبدأ حين المرضية وتشخيصها وفقاً لتشابه الأعراض واختلا
 .( 14)، مما جعله أكثر قرباً من روح المنهج التجريبي الحديث”التحقق بالملاحظة“أدخل عنصر 

كما يظهر التشابه أيضاً في اهتمام كلٍّّ من ابن سينا وابن النفيس بالتكامل بين العلوم الطبية      
المساندة، كعلم التشريح، وعلم وظائف الأعضاء، والصيدلة، وهي سمة ميزت المدرسة الطبية الإسلامية 

ة العضو ودوره في حفظ عن غيرها في القرون الوسطى. فقد ربط المؤلفان بين البنية التشريحية ووظيف
 .( 15)الصحة، وهو ما يدل على وعي علمي متقدم سبق النظريات الأوروبية اللاحقة بعدة قرون 

 الصحة   ليحفظ   الصحة، عن ويزول   يصح   ما جهة   من الإنسان بدن   أحوال   منه يتعرّف   علم   الطب   إن  »
ها حاصلة     (16).«زائلة ويسترد 

 :على قائم علم   سينا ابن عند فالطب للكتاب؛ المنهجية للبنية يؤسس التعريف هذا   
 البدن أحوال دراسة .1
 الصحة حفظ .2
 زوالها عند استردادها .3
 :إلى الكتاب تقسيم في لاحقًا يظهر النظري  البناء وهذا
 كلية أمور .1
 جزئية أمراض .2
 مفردة أدوية .3
 مركبة أدوية .4
 .النفيس ابن عند الموجز في بوضوح أثره سيظهر الهيكل وهذا

 والثالث الأدوية، استعمال والآخر والتغذية، التدبير أحدها: ثلاثة أشياء من يتم العلاج أمر إن»
  (17).«اليد أعمال استعمال

 :أركان ثلاثة على يقوم سينا ابن عند العلاج أن النص هذا يبين
 (الحمية) الغذائي التدبير .1
 الأدوية .2
 (اليد أعمال) الجراحة .3



 الموجز في الطب والقانون في الطب لابن سينا: دراسة مقارنة في المنهج والمحتوى والغاية
 أ.د. محمود تركي فارس اللهيبي                                         زهراء عامر كاظم

 

 

282 

 .الكتابين بين الطبي الإطار وحدة على يدل مما أيضًا، النفيس ابن عند سيظهر المنهجي التقسيم وهذا   
 الفن كلي، بقول وعملية علمية أعني الطب جزأي قواعد في الأول الفنّ : فنون  أربعة على دبّرت   قد»   

  (18)…«والمركبة المفردة والأغذية الأدوية في الثاني
 :سينا ابن اعتمده الذي العام البنيوي  التقسيم نفس على سار النفيس ابن أن هنا يتضح
 كلية قواعد .1
 مفردة أدوية .2
 مركبة أدوية .3
 الأمراض معالجة .4
 يعكس مما نفسه، الإطار ضمن تنظيم إعادة بل لفظي، اختصار مجرد ليس الموجز أن على يدل وهذا
 .الطبية المدرسة وحدة

  (19).«القانون  موجز أنها على مشهورة والدراسة الطب، في القانون  سينا ابن لكتاب دراسة» 
 :يؤكد مما القانون، بـ مباشرة مرتبط الموجز أن بوضوح يصرّح النص هذا  

 .الكتابين بين الطبية الموضوعات وحدة .1
 .المعرفي البناء نفس في اشتراكهما .2
 .لاحقًا نقدية إضافات مع السينوي، الإطار داخل يتحرك النفيس ابن أن .3
 بينهما المقارنة أن يؤكد مما الكتابين، بين الطبية والموضوعات العامة البنية في واضحة وحدة هناك   
 .لاحقًا النقدي والتحليل التفصيل في الاختلاف رغم مشترك، منهجي أساس على تقوم
ي ظهر المطلب الأول بوضوح مدى تأثر ابن النفيس بمنهج ابن سينا في البناء الموسوعي للمعرفة     

ا تميز ابن النفيس بأسلوبه النقدي التجريبي الذي يجمع بين الإيجاز والدقة الطبية، لكنه  يبرز أيض 
العلمية. إن أوجه الشبه في البنية العامة وترتيب الموضوعات الطبية تؤكد استمرارية الفكر الطبي 

لعلمية عند الإسلامي وتوارثه بين الأجيال، بينما يظهر التميز في التفاصيل الدقيقة للعرض والمنهجية ا
 ابن النفيس، وهو ما يميّزه عن مجرد التقليد.

يمكن القول إن هذا المطلب ي برز الجانب التطويري في الفكر الطبي الإسلامي، حيث لم يكتف  ابن     
النفيس بإعادة إنتاج معارف سلفه، بل ساهم في إعادة تنظيمها وتبسيطها بطريقة منهجية تعليمية، 

ا في تطور المناهج الطبية. كما يوضح هذا الفرع مع إدخال عناصر ملاحظ ة وتجريبية أثرت لاحق 
ا للطلبة والأطباء  أهمية الربط بين النظرية والممارسة، وهو عنصر أساسي جعل الموجز مرجع ا مهم 
على حد سواء، وما زال يبرهن على الرؤية العلمية المتقدمة للفكر الطبي الإسلامي في العصور 

 الوسطى.
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 الثاني: أوجه الاختلاف في ترتيب المعلومات وتبويبها المطلب
أحد أهم الفروقات بين الموجز في الطـب لابـن النفـيس والقـانون فـي الطـب لابـن سـينا يكمـن فـي ترتيـب     

الموضوعات الطبية، فقد أعاد ابن النفيس تنظيم المعلومات لتسهيل الـتعلم والتطبيـق العملـي. فـالموجز يبـدأ 
ة، ثم ينتقل مباشرة إلى الأمراض ووظائف الأعضاء، ثم طـرق العـلاج، بعكـس القـانون الـذي بالمبادئ العام

 .( 20)يميل إلى التوسع الفلسفي والتحليلي، ما يجعل الوصول إلى المعلومات العملية أقل سهولة
تميـــز ترتيـــب ابـــن النفـــيس بـــالتركيز علـــى التسلســـل التعليمـــي المنطقـــي، إذ يعـــرض الأمـــراض بحســـب      

العضــو المصــاب، متبوعــة بأعراضــها وطــرق علاجهــا، مــع ربــط واضــح بــين التشــريح ووظــائف الأعضــاء. 
ة بينمــا يقـــدم ابـــن ســـينا فـــي القـــانون المـــادة نفســـها ضـــمن ســـياق موســـوعي واســـع، يشـــمل اســـتطرادات فلســـفي

 .( 21)ونظرية، ما يجعل المادة أقل وضوحًا للطلاب والممارسين الجدد
اعتمــد ابــن النفــيس أســلوب الملاحظــة الســريرية فــي ترتيــب المعلومــات، فجمــع بــين الأعــراض والعــلاج     

والملاحظات العملية لكل مـرض، وهـو مـا لـم يكـن موجـودًا بـنفس القـوة فـي كتـاب ابـن سـينا. هـذا الاخـتلاف 
الموجز نحو التطبيق العملي، ويبين وعـي ابـن النفـيس بالحاجـة إلـى ربـط النظريـة بالممارسـة،  يعكس تحول

 .( 22)ما يجعله أكثر ملاءمة للطب التعليمي الحديث
فـــي ترتيـــب الأمـــراض، ركّـــز ابـــن النفـــيس علـــى المنطـــق التشـــريحي والـــوظيفي، بحيـــث يبـــدأ كـــل فصـــل      

العــلاج. أمــا ابــن ســينا فقــد جمــع بــين هــذه العناصــر ضــمن بتشــريح العضــو ثــم وظائفــه، ثــم الأمــراض، ثــم 
ســـياق موســـوعي أوســـع، مـــع بعـــض الاســـتطرادات النظريـــة، مـــا يجعـــل الوصـــول إلـــى المعلومـــات التطبيقيـــة 

 .( 23)عملية أكثر تعقيدًا
فـــي مجـــال الأدويـــة والعقـــاقير، أعـــاد ابـــن النفـــيس ترتيـــب المعلومـــات بشـــكل منهجـــي وعلمـــي، إذ صـــنف   

الوظائف العضوية والمرض، مـع تحديـد الجرعـات وطـرق التحضـير، بينمـا أعطـى ابـن سـينا  الأدوية بحسب
 .( 24)مساحة أكبر للمناقشة الفلسفية والنظرية للأدوية، ما يطيل البحث عن المعلومات العملية

تميــز المــوجز أيضًــا بـــ الترتيــب المبتكــر للفصــول الفرعيــة، بحيــث يــتم عــرض كــل مــرض بشــكل مســتقل     
اً بالتشـــريح والأعـــراض والعـــلاج، وهـــو مـــا يُســـهل علـــى الطالـــب تتبـــع العلاقـــة بـــين العضـــو والمـــرض متبوعـــ

والأعراض. بينما في القانون، قد يمتد شرح المرض ضـمن سـياق متعـدد المواضـيع، مـا يجعـل التبويـب أقـل 
 .( 25)وضوحًا واحتياجًا لتفكيك المادة لفهمها عمليًا

حًا بــــ تبويـــب الأمــراض حســـب العضــو والأهميـــة الســريرية، مـــع تحديـــد أظهــر ابـــن النفــيس اهتمامًـــا واضــ   
الملاحظــات العلاجيــة لكــل حالــة. هــذا الترتيــب يعكــس فهمــه لأهميــة الوصــول الســريع للمعلومــة فــي الســياق 
العملي، مقارنة بالترتيب الموسوعي لـدى ابـن سـينا، حيـث يُعـرض المـرض ضـمن سـياق نظـري أوسـع يركـز 

 ( 26)على فلسفة الطب
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فــي تبويــب التشــريح ووظــائف الأعضــاء، أعــاد ابــن النفــيس ترتيــب المعلومــات بحيــث يــربط بــين الهيكــل     
التشريحي والوظيفة بشكل واضح، مع الإشارة إلى الأمراض المرتبطـة بكـل عضـو. بالمقابـل، قـدم ابـن سـينا 

العلاقــة بــين المعلومــات التشــريحية ضــمن ســياق نظــري موســوعي، مــا يصــعب علــى الطالــب الجديــد تتبــع 
 (  27)التشريح والوظيفة المرضية مباشرة

تميـز المــوجز بترتيـب الملاحــق العمليـة والجدوليــة، حيـث أدرج المعلومــات المتعلقـة بالأدويــة والعلاجــات     
بشـــكل مختصـــر ومـــنظم فـــي جـــداول، لتســـهيل الرجـــوع إليهـــا. فـــي حـــين أن القـــانون يقـــدم المعلومـــات نفســـها 

ـــــر صـــــعوبة ل لطـــــلاب ضـــــمن النصـــــوص التفصـــــيلية، ممـــــا يجعـــــل البحـــــث عـــــن المعلومـــــات التطبيقيـــــة أكث
 .( 28)والممارسين

ظهر اهتمام ابن النفيس بتسلسل المعلومات التعليمية، حيث يبـدأ بالمبـادئ الأساسـية، ثـم الانتقـال إلـى      
الأمـــراض والوظـــائف العضـــوية، ويختـــتم بالعلاجـــات، مـــع تمييـــز المعلومـــات التطبيقيـــة عـــن النظريـــة. هـــذا 

عكس أسلوب ابن سينا الـذي يميـل إلـى الجمـع بـين النظريـة الترتيب يُسهل عملية الفهم والمراجعة السريعة، ب
 .( 29)والممارسة في سياق موسوعي واحد

فــي ترتيــب موضــوعات الصــيدلة، أعطــى ابــن النفــيس أولويــة للجرعــات الدقيقــة وطــرق التحضــير، مــع       
لصــيدلانية ترتيـب الأدويـة حسـب العضـو المصـاب ونـوع المـرض، بينمـا فـي القـانون يـذكر ابـن سـينا المـواد ا

ضــــمن ســــياق موســــوعي دون ترتيــــب عملــــي محــــدد، ممــــا يجعــــل المعلومــــات أقــــل وضــــوحًا عنــــد التطبيــــق 
 .( 30)السريري 
كمـا لاحـظ البــاحثون أن ابـن النفـيس اســتخدم أسـلوبًا متـدرجًا فــي عـرض الأمـراض بحيــث يبـدأ بالحميــدة     

علـى الممـارس السـريري فهـم أولويـات  ثم الخطيرة، مع تمييز بين الأمراض المزمنـة والحـادة، وهـو مـا يسـهل
العـــلاج، بينمـــا يعتمـــد ابـــن ســـينا علـــى ترتيـــب موســـوعي قـــائم علـــى النظريـــات والفلســـفة الطبيـــة، مـــا يجعـــل 

 .( 31)التطبيق العملي أكثر تعقيدًا
فــي ترتيــب المعلومــات المتعلقــة بالتشــخيص، وضّــح ابــن النفــيس العلاقــة بــين الأعــراض والعــلاج بدقــة     

متناهيــة، مــع ربــط كــل مــرض بوظــائف الأعضــاء والأســباب المحتملــة، بينمــا فــي القــانون يعــرض ابــن ســينا 
 .( 32)الأمراض ضمن سياق نظري موسوعي، ما قد يربك القارئ عند البحث عن علاج محدد

ظهـــر المـــوجز أيضًـــا تفوقًـــا فـــي ترتيـــب المعلومـــات الخاصـــة بالملاحظـــات الســـريرية والنتـــائج التجريبيـــة، إذ أ
صــمّم ابــن النفـــيس كــل فصـــل ليعطــي أهــم الملاحظـــات مــع النتـــائج المحتملــة للمــرض والعـــلاج، بينمــا فـــي 

يجعـل المـوجز أكثـر  القانون يميل ابن سينا إلى الجمع بين النظرية والتطبيق دون ترتيـب عملـي واضـح، مـا
 .( 33)مرونة في التعليم العملي
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يعكـس ترتيـب المعلومـات فـي المـوجز فـي الطـب حـرص ابـن النفـيس علـى التنظـيم المنهجـي والعملــي،      
بحيـــث يســـهل علـــى القـــارئ الانتقـــال بـــين المبـــادئ العامـــة، التشـــريح، الأمـــراض، والعـــلاج بطريقـــة متسلســـلة 

رة على الفهم والتطبيق السريري ويجعل الكتاب مرجعـاً تعليميـاً فعـالًا، بينمـا ومنطقية. هذا الترتيب يعزز القد
يظل القانون في الطب موسوعة موسوعية قيمة من الناحية العلميـة والفلسـفية، لكنهـا أقـل مباشـرة مـن حيـث 

 .( 34)التطبيق العملي
 الكتـاب هـذا وقسـمنا …المفـردة الأدويـة: الثـاني الكتـاب …الكليـات وهـم القـانون  كتـب مـن الأول الكتـاب تم»

   (35).«الجزئية الأدوية قوى  معرفة في والثانية …الطبيعية القوانين في منهما الأولى: جملتين
 :المتتابعة المستقلة الكتب نظام يعتمد سينا ابن أن يتضح
 الكليات: الأول الكتاب .1
 المفردة الأدوية: الثاني الكتاب .2

 :إلى الكتاب داخل يتفرع ثم
 جمل 
 مقالات 
 ألواح 
 قواعد 
 .المتشعب والتنظيم الدقيق بالتفريع تتسم معقدة، هرمية موسوعية بنية على يدل وهذا
 الصهناعة بههذه المشهتغل علهى ليسههل الجمل حروف ترتيب على الأدوية أسماء القسم هذا في أذكر»   

  (36).«فصلا   وعشرين ثمانية على القسم هذا وجعلت …دواء كل منافع التقاط
 :سينا ابن اعتمد إذ التبويب؛ في مهم اختلاف يظهر هنا

 للأدوية الهجائي الترتيب .1
 الحروف بحسب فصول إلى تقسيمها .2
 (…السموم الأمراض، الأعضاء،) وظيفية بألواح دواء كل ربط .3
 .إليه الرجوع يسهل موسوعيًا مرجعيًا منهجًا يعكس وهذا .4

 الفهن كلهي، بقهول وعمليهة علميهة أعنهي الطهب جهزأي قواعهد فهي الأول الفهن: فنون  أربعة على دبّرت قد»
  (37)…«والمركبة المفردة والأغذية الأدوية في الثاني
 :بل سينا، ابن فعل كما مستقلة ”كتب“ إلى كتابه يقسم لا النفيس ابن   

 فقط فنون  أربعة في المادة يجمع 
 التفريعات يختصر 
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 والمركب المفرد بين يدمج 
 وأصباغ ألواح إلى التفصيلي التقسيم يعتمد لا 
 .مرجعيًا موسوعيًا منه أكثر تعليمي تلخيصي منهج على يدل وهذا

  (38).«القانون  موجز أنها على مشهورة الدراسة»
 :نفسه العمل طبيعة يوضح النص هذا 

 بنائه في مستقلاً  موسوعيًا كتابًا ليس 
 واختصار تنظيم إعادة بل 
 والألواح التفريعات من كثير حذف 
 التفصيلي الإسهاب دون  العلمي الجوهر على تركيز 
 :في هو ما بقدر العلمية المادة في ليس الاختلاف أن يتبين
 التفصيل درجة 
  التفريع مستوى 
 التصنيف من الهدف 
  مرجعي، شامل موسوعي كتاب فالقانون 
 .تفريعًا وأقل تركيزًا أكثر صورة في المادة تنظيم يعيد مختصر تعليمي فكتاب الموجز أما

يبين هذا المطلب أن أبرز ما يميز الموجز في الطـب لابـن النفـيس عـن القـانون فـي الطـب لابـن سـينا      
هو الترتيب المنهجي للمعلومات والتركيز على التطبيق العملي. فقـد حـرص ابـن النفـيس علـى تنظـيم المـواد 

مـراض، ثـم طـرق العـلاج، مـع الطبية بحيث تبدأ بالمبادئ العامة، ثـم التشـريح ووظـائف الأعضـاء، تليهـا الأ
إبراز الملاحظات السريرية والتجـارب العمليـة. هـذا الترتيـب يعكـس وعيـه بأهميـة تعلـيم الطـب بطريقـة تسـهّل 
علــى الطلبــة والممارســين الوصــول الســريع للمعلومــة وتنفيــذها فــي الممارســة العمليــة، وهــو مــا يميــز المــوجز 

 النظري الفلسفي.عن القانون الذي يميل إلى الطرح الموسوعي و 
كمــا يوضــح هــذا المطلــب أن اخــتلاف الترتيــب والتبويــب يعكــس هــدف المــؤلفين المختلــف؛ فــابن ســينا     

يسـعى لتقــديم مرجعيــة موســوعية شــاملة لكــل مــا يتعلــق بالطـب، بينمــا يهــدف ابــن النفــيس إلــى مرجــع عملــي 
ابــن النفــيس فــي  وتربــوي متكامــل للطلبــة والأطبــاء، مــع الحفــاظ علــى الدقــة العلميــة. ويظهــر هنــا أيضًــا دور

تطــوير الفكــر الطبــي الإســلامي مــن خــلال تقــديم المعلومــات بشــكل متسلســل ومنطقــي، مــا أســهم لاحقًــا فــي 
 تحسين طرق التدريس الطبي وتطبيق المعرفة السريرية.

يمكـــن القـــول إن هـــذا الترتيـــب المنهجـــي لا يقتصـــر علـــى الجانـــب التعليمـــي فحســـب، بـــل يعكـــس رؤيـــة      
ل المـوجز مرجعًـا عمليًـا قـابلًا للتطبيـق المباشـر فـي المستشـفيات والعيـادات، ويبـرز قـدرة علمية متقدمة تجعـ
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ابن النفيس على الجمع بين الدقة العلمية والإيجاز العملي في عرض المعلومـات، وهـو مـا لـم يظهـر بـنفس 
 القوة في كتاب القانون.

 
 الخاتمة  

لقانون في الطب يشتركان في الأسس خلصت هذه الدراسة إلى أن كتابي الموجز في الطب وا .1
العلمية والمنهجية التي وضعها ابن سينا للمعرفة الطبية، إذ يقوم كلاهما على فهم شامل للجسم 
الإنساني، وربطٍّ دقيق بين الأسباب والأعراض وطرق العلاج، بما يعكس وحدة الرؤية الطبية 

 لدى المؤلف.
ليس « الموجز»العامة والموضوعات الطبية تؤكد أن بيّنت المقارنة أن أوجه التشابه في البنية  .2

، بل هو إعادة صياغة واعية للمادة العلمية بما يخدم غاية «القانون »مجرد تلخيص سطحي لـ
 تعليمية محددة، مع الحفاظ على الجوهر النظري والعملي للطب.

ختلاف المقاصد أظهرت الدراسة أن الاختلاف في ترتيب المعلومات وتبويبها يعود أساسًا إلى ا .3
بالتفصيل والتوسع، بينما « القانون في الطب»والشرائح المستهدفة من كل كتاب، حيث اتسم 

 الإيجاز والتركيز وسهولة العرض.« الموجز في الطب»غلب على 
أكدت النتائج أن ابن سينا اعتمد منهجًا مرنًا في عرض المعرفة الطبية، مكنه من التوفيق بين  .4

بسيط التعليمي، وهو ما يعكس نضجًا منهجيًا وقدرة عالية على تنظيم المادة العمق العلمي والت
 العلمية وفق أهداف واضحة.

وفي الختام، تسهم هذه الدراسة في إبراز القيمة العلمية والمنهجية لمؤلفات ابن سينا الطبية،  .5
لا تزال صالحة  وتؤكد أهمية إعادة قراءتها قراءة مقارنة، لما تحمله من دلالات فكرية وتربوية

 للإفادة منها في الدراسات الطبية والتاريخية المعاصرة. 
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